
  مدخل إلى الأدب التفاعلي: الفصل الأول 

  :مقدمة

تطوره، وانتقاله إلى المتلقي سیلاحظ أنه مر بمراحل  مسار إن المتتبع لرحلة النص الأدبي في   

مختلفة، أثرت في عملیة إنتاجه؛ ذلك أنه لم یولد ناضجا مكتملا، ولم یجد سبیله إلى المتلقي 

ضف إلى ذلك أنه لم یكن منفصلا عن السیاقات الاجتماعیة والتاریخیة التي أفرزته، . بطرق یسیرة

ظهور الثورة الرقمیة أخذت حركة التواصل ، فمع حها كل عصرولا عن القنوات والوسائط التي أتا

أبعادا غیر مسبوقة، بفضل ما أتاحته التكنولوجیا من وسائط وآلیات، وبفضل ظهور شبكة 

تربط أفرادها علاقات تفاعلیة، أنتجت نوعا جدیدا من " قریة صغیرة" الأنترنت، فأصبح العالم 

ولاشك أن الأدب باعتباره فاعلیة اجتماعیة قد استجاب . الفاعلین والمتلقین في جمیع التخصصات

 _مرتبطة بحركة العولمة التي اجتاحت العالم  _ لهذه التغیرات التي حكمت العلاقات البشریة

ما أنتجته التكنولوجیا الرقمیة هو إحدى  فظهر ما یعرف بالأدب التفاعلي أو الرقمي؛حیث إن

التي عكست علاقة الاحتواء بین الفكر والتقنیة،  )Postmodernism(تجلیات مرحلة ما بعد الحداثة 

إلى تكسیر القیود وتمییع مفاهیم المركزیة ) ما بعد الحداثة(و بین الفن والإعلامیات؛ إذ سعت 

  معنى، والقول بفشل مشروع التحدیث والمیل إلى نوع من التلاعب اللفظيوالعقلانیة والانتصار للاّ 

  :مفهوم الأدب التفاعلي .1

الأدب الرقمي والأدب الإلكتروني وأدب الصورة والنص المترابط والأدب الدیجتالي والأدب      

الحاسوبي والأدب التفاعلي مصطلحات تستعمل للدلالة على الأدب الذي أنتج تحت تأثیر 

سنوات (الحاسوب الإلكتروني في منتصف القرن العشرین التكنولوجیا الرقمیة وظهور 

 Borisكما ذهب  جمیل حمداوي اعتمادا على_ بدأت تطفو على السطح  ، حیث)الخمسینیات

Vian   بوریس فیان من قبیل الشاعر الروبوتي)robot_ poéte ( ،والأدب السبیرنیتیقي أو الرقمي

  ". التفكیر في تحویل الأدب إلى آلة مبرمجة أو مبدعة"كإعلان عن بدایة 

لات، على المستویین الاصطلاحي والمفهومي، مصطلح الأدب التفاعلي جملة من الإشكایطرح  

بالنظر إلى ما أفرزه من تناقضات عن طریق الجمع بین عوالم الواقع والتخییل والعوالم الافتراضیة، 

وباعتباره یشكل تمظهرا من تمظهرات الحداثة، تكاتفت فیه مختلف عناصر التواصل؛ كالإلقاء 

و ما لذلك من تأثیر على المتلقي الذي تغیرت واللغة الإشاریة ولغة الجسد ونبرات الصوت، 

ومن هذا المنطلق اكتسب هذا . وظیفته، من متلق سلبي، إلى متلق فاعل ومشارك في إنتاج النص

الأدب صفته الأساسیة وهي التفاعلیة، التي تنحى في معناها اللغوي نحو التشارك؛ أي الجمع بین 



غیر أن مصطلح التفاعلیة . من النصوص الأخرى مختلف العلاقات التي تربط النص الواحد بغیره

المراد الحدیث عنه یرتبط بالإعلامیات وما قدمته التكنولوجیا الرقمیة على مستوى الاتصالات، 

شبكة معلومات تتكون من عدد هائل من "وهي  والثورة المعلوماتیة التي جسدتها شبكة الأنترنت

حول العالم، بدءا من الحواسیب الشخصیة حتى الحواسیب بمختلف الأنواع والأحجام المنتشرة 

الحواسیب العملاقة، ویتم الربط بینها من خلال برتوكول التحكم بالإرسال وبرتوكول 

  . ،ناهیك عن اللوحات الإلكترونیة والهواتف الذكیة وما سیلحقها من اختراعات أخرى"الأنترنت

لتفاعل الأدبي والأدب التفاعلي؛ هذا ومن هنا وجب التفریق بین استعمالین مختلفین هما ا     

التي تولدت مع توظیف ) والأدب أبرزها(مجمع الإبداعات " الأخیر الذي عرفه سعید یقطین بكونه

ولم تكن موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال قدیمة، ولكنها اتخذت مع الحاسوب . الحاسوب

  " صورا جدیدة، في الإنتاج والتلقي

یوظف معطیات " البریكي تعرف الأدب التفاعلي بأنه ذلك النوع الذي نجد فاطمة  كما

التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم جنس أدبي جدید، یجمع بین الأدبیة والإلكترونیة، ولا یمكن أن یتأتى 

 هذا الأدب تفاعلیا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة تعادل یصبحلكترونیولا ه إلا عبر الوسیط الإلمتلقی

  .يعن مساحة المبدع الأصلأو تزید 

یهتم بالعلاقة " ولا یختلف عنها جمیل حمداوي حیث یعرفه بأنه ذلك النوع من الأدب 

التفاعلیة التي تنشأ بین الراصد والنص على مستوى التصفح والتلقي والتقبل وتخضع هذه العلاقة 

لنص والصوت، والصورة، والحركة، والمتلقي، لمجموعة من العناصر التفاعلیة الأساسیة هي ا

، والعلاقة )العلاقة بین الروابط النصیة(على العلاقة التفاعلیة الداخلیةوالحاسوب، مع التشدید 

، مع العلم أن جمیل حمداوي یفرق بین مصطلحي )الجمع بین المبدع والمتلقي(الخارجیة  ةالتفاعلی

وعلیه فإن  ه أكثر ارتباطا بالوسیط الإعلاملتبنیه لكون الأدب التفاعلي والأدب الرقمي الذي یمیل

الأدب التفاعلي یركز على استخدام وسائل التكنولوجیا ویفید مما توفره من معطیات التواصل 

ویرتبط بالمتلقي ارتباطا تفاعلیا، یختلف عما كان سائدا في النصوص الورقیة الكلاسیكیة، مكتسبا 

  . خصائص جدیدة 

  :من الأدب الرقمي موقف النقاد. 2

موقف مؤید وآخر : أدى ظهور الأدب الرقمي في العالم العربي إلى بروز موقفین مختلفین

فما هي إذن المبررات . معارض ولكل واحد منهما مبرراته ووجهات نظره التي یحاول الترویج لها



الرقمي التي یدافع عنها مؤیدو الأدب الرقمي؟ وماهي الأسباب التي جعلت معارضي الأدب 

  یرفضونه؟

  :المؤیدین للأدب الرقميالنقاد موقف

  :یسوق المؤیدون للأدب الرقمي عدة مبررات للدفـــاع عن وجهـة نظرهم، وهي كالآتي

یعطي الأدب الرقمي فرصة ومكانة للأدباء والنقاد المبتدئین لنشر إبداعاتهم وكتاباتهم بالقدر  -

الأدب الورقي الذي یظل حكرا على تلك النخب  الذي یعطیه للنخب من الأدباء والنقاد، عكس

  .المشهورة

یعبر الأدب الرقمي عن العصر الرقمي وعن جیله الجدید الذي یقضي ساعات طوال أمام شاشة -

  .الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت، مقارنة مع الوقت الذي یقضیه في قراءة كتاب ورقي

ن للقارئ الرقمي أن یصل إلى المعلومة یتماشى الأدب الرقمي مع عصر السرعة، حیث یمك-

بشكل سریع، ویوفر له خیارات كبیرة للبحث عن تلك المعلومة داخل الفهارس الإلكترونیة بواسطة 

عكس الأدب الورقي الذي یفرض نظامه على القارئ الورقي الذي یتصفحه أو . الكلمة المفتاحیة

تطلب وقتا أطول مقارنة مع الأدب یبحث عبر سطوره من أجل الوصول إلى المعلومة، وهذا ی

  .الرقمي

أعلى الأدب الرقمي منذ البدایة من شأن القارئ الرقمي، وجعله في درجة متساویة مع المبدع في -

بناء وإنتاج النص، في حین ظل الأدب الورقي ردحا من الزمن یعلي من شأن المبدع فقط الذي 

ت بعد ذلك التي تطالب بمنح القارئ الورقي كان مركز الاهتمام لدى النقاد، حتى تعالت الأصوا

  .المكانة التي یستحقها

تتمتع النصـوص الرقمیة بقدر مهم من الحـریة والدینامیة، فـي حین تقل أو تنعدم مع النصوص  -

  .الورقیة التي تخضع لسلطة ورقابة دور النشر وغیرها

ویمكن التنقل بعدد كبیر من الكتب یتمیز الأدب الرقمي بسهولة تداوله عبر شبكة الإنترنت،  -

. الرقمیة إلى أي مكان بواسطة قرص مدمج أو تخزینه في ملفات داخل شاشة الحاسوب المحمول

أما الأدب الورقي فیصعب تداوله بسهولة عبر مختلف بقاع العالم، نظرا للإجراءات التي تتخذها 

تنقل بها عبر حدود جغرافیة كل دولة على حدة، كما یصعب معه حمل عدد كبیر من الكتب وال

  .واسعة لكونها تأخذ هیئة أجسام مادیة

تعد درجة التفاعل التي یحققها القارئ الرقمي مع النصوص الرقمیة عالیة جدا، حیث توظف  -

تمكنه من ...) نصوص،صور، أصوات، حركات، مشاهد سینمائیة(عدة وسائط متعددة متفاعلة 



سطة تنشیط الروابط المختلفة التي تربط بین تلك الوسائط، التفاعل معها والإبحار داخلها، بوا

إضافة إلى المساحات المهمة التي یتركها المبدع الرقمي للقارئ الرقمي من أجل الاقتراح أو 

  .الإضافة أو التعدیل وما إلى ذلك

تقل درجة تفاعل القارئ الورقي مع النصوص الورقیة بسبب نظامها الخطي الذي تفرضه علیه،  -

ذ لا یمكنه أن یقترح أو یعدل هذه النصوص الورقیة، لأن ذلك یشوه مظهرها، إضافة إلى إ

محدودیة الوسائط المتفاعلة التي توظفها، مما یجعلها تتسم بالجمود ولا تتمتع بالحریة والحیویة 

  .التي تتمیز بها النصوص الرقمیة ذات النمط اللاخطي

كبیر، في المقابل تراجع عدد قراء الأدب الورقي الذي یعاني تزاید عدد قراء الأدب الرقمي بشكل  -

  .من ظاهرة العزوف عن القراءة، وهذا الأمر یقر به حتى المنتصرون للأدب الورقي

یتوقع المؤیدون للأدب الرقمي زوال الأدب الورقي وفنائه وعلیه سیطرة الأول على الساحة  -

لقد انتهى عصر " التي اكتسحت العالم بشكل سریع، الأدبیة، لأنه هو المعبر عن الثورة الرقمیة 

نعم سیتجاور الكتاب الورقي المطبوع مع الكتاب الإلكتروني، وسیبقى هذا التجاور طوال . الورق

الكتاب (العشرین أو الثلاثـیـن سنـة الـقـادمة لكن في النهایة سیسود ابن هذا العصر وحـامـل معناه 

  )الإلكتروني

  :ضین للأدب الرقميالمعار النقاد موقف

  :یقدم المعارضون للأدب الرقمي مجموعة من الدلائل والحجج للدفاع عن موقفهم نلخصها كالآتي

یمثل الأدب الرقمي فئة نخبویة معلوماتیة معینة ولیس الكل، خصوصا وأن البلاد العربیة توجد  -

ة الحدیثة، حیث دأبـت على بها نسبة عالیة لا تعرف، أو لا تحسن التعامل مع التقنیات التكنولوجی

الطریقة التـقلیـدیة في القراءة والكتابة، وهذا ما یخلق فجوة رقمیة بینها وبین الوسیط التكنولوجي 

  ).الحاسوب(

لا یتمتع الأدب الرقمي بحصانة تضمن حقوق النشر والتوزیع للمبدع في ظل غیاب الرقیب،  -

متع الأدب الورقي بحصانة دور النشر التي مما یجعله معرضا للسرقة بسهولة، في المقابل یت

  .تضمن للمبدع جمیع حقوقه وتحد من مشكلة السرقة

یخرج الأدب الرقمي عن الأعراف والتقالید الإبداعیة الورقیة، من خلال إشراكه للقارئ الرقمي  -

ة كیفما كان مستواه المعرفي والفكري في عملیة إنتاج النص، فنصبح بذلك أمام تعددیة إبداعی

تؤدي إلى القضاء على الملكیة الفردیة للعمل الإبداعي، وتساعد أیضا على طرق باب 

المحظورات، وهذا ما یجعل منه أدبا رقمیا هجینا یعاني من مشاكل ترتبط بالثقة والضبط واختلاف 



ل ، أما الأدب الورقي فیحافظ علـى فكرة المبدع الواحد المالـك للعم)بین المبدع والقارئ(القصدیة 

یقول سعید . ولا یلج عـالمه، إلا المتمكنون من أدوات وتقنیات التألیف والإبداع الورقیین. الإبداعي

وهذا مصدر القول باستحالة جمالیات رقمیة تقدم للعین ما هو أجمل مما :بنكراد في هذا السیاق

ت متنوعة استنادا وعلى عكس ما توحي به الروابط التي تدفع النص إلى اقتراح انتقاءا. یقوله اللفظ

إلى وصف محدود لوضعیات محدودة، فإن مصدر الطاقة الانفعالیة في التمثیل اللساني لا یكمن 

في تقدیم معادلات نصیة من خلال روابط هي، في نهایة الأمر وبدایته، وثیقة الصلة بقصدیة 

ئ نقیضا لما أصلیة هـي قصدیة المؤلف وحدهـا ولا شيء غیرها، بل قد یكون ما یأتي به القار 

إن الأمر یتعلق بلا وعي نصي مودع في ذوات تختلف عن بعضها . توحي به هذه القصدیة

البعض من حیث درجة الوعي والثقافة، ومن حیث الطاقات الانفعالیة التي قد لا ترى من خلال 

  "ظاهر العلامة

المعلوماتیة وما  یركز الأدب الرقمي على الشكل أكثر من المضمون، إذ یهتم بتوظیف التقنیات -

یصاحبها من عتاد وبرامج أكثر من المضامین النصیة، فیتم من خلال ذلك إنتاج أدب بلا مشاعر 

غیر أن تلك التجارب الرقمیة الجدیدة بالعربیة، قوبلت : "إنسانیة، في هذا السیاق یقول حسن سلمان

الأدب الرقمي بتقویض  برفض شدید من قبل المتمسكین بالتقلید الورقي، حیث اتهم هؤلاء دعاة

في حین نجد الأدب ، "أركان قرون طویلة من الكتابة الورقیة، وإنتاج أدب بلا مشاعر إنسانیة

  .الورقي ملیئا بالمشاعر والأحاسیس من خلال تركیزه على المضمون دون إغفال الجانب الشكلي

تكنولوجیة معینة، تصعب قراءة الأدب الرقمي في أي مكان وبأیة طریقة لارتباطه بتقنیات  -

  .عكس الأدب الورقي الذي یمكن قراءته في كل مكان

یفسح الأدب الورقي للقارئ مجالا للتأمل والتدبر، دون أن تترتب عن ذلك أیة مشاكل صحیة،  -

أما الأدب الرقمي فلا یقدم للقارئ سوى فكرة عن الموضوع علاوة على الصعوبات والمشاكل 

  .لجلوس أمام شاشة الحاسوب لمدة طویلةالصحیة التي یواجهها أثناء ا

عدم قدرة الأدب الرقمي على الصمود والبقاء، وما یؤكد ذلك اختفاء عدد من الأعمال الإبداعیة  -

ظلال الواحد، ( بشكل كامل من مواقعها على شبكة الإنترنت، مثال ذلك، أعمال محمد سناجلة

، على العكس من ذلك أثبت الأدب الورقي قدرته على الصمود والبقاء من خلال ...)شات، صقیع

الإمكانات التي توفرها دور النشر في علاقتها بالمؤلفین لإعادة طبع الكتب الورقیة كلما دعت 

  .الضرورة لذلك

 


